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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في يوم مشمس آخر بلا غيوم، يُظهر فيديو من غزة مئات الأشخاص المتكدسين على الرمال الحارقة،
وهم يتصببون عرقًا، ويمتد صفّهم إلى ما لا نهاية. كانوا ينتظرون؛ قبل أن يتردد صوت إطلاق نار في

اتجاههم، فينخفضون برؤوسهم.

وسـط الحشـد، يرتفـع تـل رملـي صـغير، سرعـان مـا تتـوالى عليـه وابـل مـن الطلقـات، فتثـير سـحبًا مـن
الغبار. ويتصايح الناس فيما بينهم، ويحثون بعضهم على عدم الحركة، بينما يستمر إطلاق النار؛ إن

هذا المشهد يلخص الواقع بشكل كامل.

منــذ بدايــة حربهــا علــى غــزة؛ فرضــت إسرائيــل قيــودًا صارمــة علــى دخــول المساعــدات الإنسانيــة إلى
القطـاع، كـأداة ضغـط. وهـدفها المعلـن هـو تحقيـق نصر عسـكري، أمـا هـدفها غـير المعلـن فهـو التطهـير

العرقي.

علــى مــدار عــامين؛ حــاولت إسرائيــل إخفــاء الصــور المروّعــة للأطفــال الجــائعين، خوفًــا ردود الأفعــال
الدوليــة،  لكــن في الأشهــر الأخــيرة، بــاتت تتعامــل مــع مشاهــد المجاعــة باعتبارهــا أزمــة علاقــات عامــة،
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تحاول احتوائها عبر إنكار صحتها أو التشكيك في التاريخ الطبي للضحايا، وكأن تجويع الأطفال حتى
الموت يصبح أمرًا مبررًا إذا كانوا يعانون من أمراض سابقة.

وتُمــارَس قيــود الغــذاء في غــزة علــى أربعــة مســتويات: أولاً، مــن خلال تقليــص المساعــدات الإنسانيــة
المسـموح بـدخولها إلى القطـاع بشكـل حـاد. وثانيًـا، عـبر دعـم عصابـات مسـلّحة تقـوم بنهـب جـزء مـن
تلـك المساعـدات وبيعهـا بأسـعار باهظـة، في محاولـة لتقـويض سـلطة حركـة حمـاس وزعزعـة حكمهـا.
وثالثًـا، مـن خلال السـعي إلى تفكيـك النسـيج المجتمعـي في غـزة مـن الـداخل. فلـم تسـتهدف إسرائيـل

عناصر الشرطة وموظفي البلدية فحسب، بل أيضًا المتطوعين والأطباء والصحفيين.

�BREAKING | Shocking footage from a Gaza Humanitarian
Foundation death trap shows starving civilians lying on the

ground for cover as Israeli forces and U.S. mercenaries open
fire. Gaza’s hospitals report at least 805 killed, 5,252

injured, and 42 missing at these so-called…
pic.twitter.com/FZ5u8LB5O9
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المستوى الرابع هو محور هذا المقال، ويتمثل في استخدام مؤسسة غزة الإنسانية، التي تحمل اسمًا
مضللاً، كغطاء يسمح لإسرائيل بالادعاء بأن المساعدات تصل إلى القطاع.

يـع المساعـدات لـدفع السـكان نحـو الجنـوب. فعليًـا، تتيـح هـذه المؤسـسة لإسرائيـل توظيـف عمليـة توز
وقد تحوّلت نقاط التوزيع، التي تتركز في المناطق الجنوبية، خلال الأشهر الأخيرة إلى مصائد موت؛ إذ
كــثر مــن ألفــي شخــص أثنــاء تــوجههم إلى تلــك المراكــز أو بــالقرب منهــا، وأصُــيب آلاف قُتــل حــتى الآن أ

آخرون بجروح.

الفوضى هي الهدف
إن السمة المتكررة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر مؤسسة غزة الإنسانية هي الفوضى؛ حيث تدير
يــع: واحــدة في وســط غــزة وثلاث في هــذه المؤســسة، المدعومــة مــن الولايــات المتحــدة، أربــع نقــاط توز
الجنــوب. وتقــع جميعهــا بعيــدًا عــن مراكــز التجمــع الســكاني، في منــاطق تخضــع للســيطرة العســكرية
الإسرائيلية، وتحرسها شركات أمنية أمريكية خاصة. ولا تُفتح هذه المواقع بشكل يومي، وعندما تُفتح،

قد لا يتجاوز وقت التشغيل عشرين دقيقة أو أقل.
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وتُنشر مواعيد الفتح حصريًا على صفحة المؤسسة في “فيسبوك”، أحيانًا قبل ساعات، وأحيانًا قبل
دقائق، بل قد تُنشر بعد انتهاء التوزيع، مما يجعل من المستحيل على السكان الذين يبعدون  إلى
 كيلـومترًا الوصـول في الـوقت المناسـب. وإضافـة إلى ذلـك، فـإن انقطـاع الكهربـاء والإنترنـت بشكـل

متكرر يحرم كثيرين من الاطلاع على هذه الإعلانات أصلاً.

يــع جديــد تــابع لمؤســسة غــزة الإنسانيــة قــرب منطقــة يقــف جنــدي إسرائيلــي جانبًــا خلال التحضــيرات لإقامــة مركــز توز
. سبتمبر/ أيلول  المواصي في خان يونس، في

وتنشر مؤسسة غزة الإنسانية ما تُسميه “مسارات آمنة للوصول”، لكن الواقع مختلف تمامًا؛ إذ
يُجـبر الفلسـطينيون علـى عبـور منـاطق خاضعـة للسـيطرة الإسرائيليـة، وأحيـاء حضريـة مـدمّرة لم يبـقَ
فيها أي معالم واضحة، للوصول إلى نقاط التوزيع. ونتيجة لذلك، يتجمّع عشرات الآلاف مسبقًا حول
تلك المواقع، في انتظار فتحها، على أمل الحصول على شيء يسدّ الرمق. أما عملية التوزيع نفسها،
فهي عملية فوضوية؛ حيث تُوضع صناديق المساعدات داخل النقاط، وينبغي على الفلسطينيين أن

يركضوا لانتزاع ما يمكنهم الحصول عليه.

ووفقًا لأرقام مؤسسة غزة الإنسانية نفسها؛ فإنه بحلول الثالث من سبتمبر/ أيلول، وبعد مرور ثلاثة
يــع نحــو  مليــون حصــة غذائيــة. لكــن بحســاب سريــع، أشهــر ونصــف علــى بــدء عملياتهــا، تــم توز
يتضح أن هذا الرقم لا يُمثّل سوى أقل من ربع الكمية المطلوبة لتلبية احتياجات سكان غزة خلال
تلـك الفـترة. ويصـل جـزء مـن هـذه المساعـدات إلى السـوق؛ إذ يضطـر بعـض الأفـراد إلى بيـع الطحين
كثر تنوعًا أو صحّيًا، بينما يرسل التجار والمستفيدون وسطاء لجمع الحصص وإعادة لشراء طعام أ

بيعها بأسعار باهظة.

وتسود الفوضى أيضًا في الجانب الأمني للمواقع؛ فقد قال حارس من شركة “يو جي سولوشنز”،
التي تم التعاقد معها لتأمين المواقع، إن الشركة لم تقم أبدًا بفحص موظفيها، ولم تتحقق حتى مما إذا
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كانوا يعرفون كيفية استخدام الأسلحة التي زُودوا بها. 

وذكـر موظـف آخـر في الشركـة نفسـها أن الحـراس دخلـوا غـزة بتـأشيرات سـياحية، رغـم أنهـم يحملـون
أسلحة آلية ومخولون باستخدامها ضد المدنيين.

كد كلا الحارسين أنه لم يتم تزويدهم بقواعد اشتباك واضحة، وعلى الرغم من تعاملهم المباشر وقد أ
مــع الســكان؛ لم يُخصــص ســوى مترجــم واحــد لكــل موقــع. وعنــدما اقــترح أحــد الحــراس اســتخدام
مكبرّات الصوت أو تعليق لافتات للتواصل مع الفلسطينيين، قوبل الاقتراح بالرفض لأسباب تتعلق

بالميزانية.

الهجمات على طالبي المساعدات
وتشــير الشهــادات الشفويــة، ومقــاطع الفيــديو الــتي وثقّهــا متلقــو المساعــدات، وتصريحــات مــوظفين
ير أطباء أجانب يعملون سابقين في مؤسسة غزة الإنسانية، إلى جانب روايات جنود إسرائيليين وتقار
في غزة، إلى صورة واحدة متكررة: إطلاق نار مستمر لمنع الناس من الاقتراب قبل الموعد المحدد، يتبعه

إطلاق نار إضافي لطردهم بعد توزيع المساعدات.

وقد أفاد شهود عيان باستخدام القناصة والطائرات المسيرّة والدبابات والمدفعية والمروحيات والنيران
البحرية، بالإضافة إلى رذاذ الفلفل. ويتعرض طالبو المساعدات للسحق وسط الحشود، أو للاختناق
بسبب مزيج قاتل من الغاز المسيل للدموع والحرارة والتكدس، أو للضرب من قبل آخرين يائسين

يحاولون انتزاع ما أمكن من الطعام.

ووصــف الطــبيب الأمريــكي مــارك براونــر، الــذي عمــل في مســتشفى نــاصر بمدينــة خــان يــونس، نمطًــا
متكررًا من الإصابات الدقيقة بالرصاص في الرأس والعنق والصدر.

� “It’s really more execution-style than typical blast injuries
that we see… Isolated, targeted types of injuries.”

GHF doesn’t count Palestinians shot en route to its
distribution sites as casualties of its model. In the post

below, it claims aid was once again delivered…
https://t.co/QYQWIDDOuL pic.twitter.com/kIL7xdFVhj
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مــن جهتــه، قــال الطــبيب البريطــاني نيــك ماينــارد، الجــراح الاســتشاري في المســتشفى ذاتــه، إن بعــض
الأيام شهدت وصول عشرات المرضى بإصابات متركزة في تلك المناطق تحديدًا، “كما لو أن أحدهم

ينًا بالذخيرة الحية”. كان يجري تمر

وفي تحقيـق أجرتـه قنـاة “سـكاي نيـوز”، بالاسـتناد إلى بيانـات شهـر يونيـو/ حـزيران، كشـف عـن وجـود
يعــــات الطعــــام وأعــــداد الضحايــــا، حيــــث تزايــــدت أعــــداد القتلــــى والجرحــــى علاقــــة بين عــــدد توز

كبر. الفلسطينيين في الأيام التي شهدت توزيعات أ

يتـــش ســـلوشنز”، المتعاقـــدة مـــن البـــاطن مـــع مؤســـسة غـــزة وبحســـب موظـــف في شركـــة “ســـيف ر
الإنسانية، فإن إسرائيل تستخدم أيضًا مواقع توزيع المساعدات كأداة لجمع المعلومات الاستخباراتية.

إذ تنتــشر كــاميرات، بعضهــا مــزوّد بتقنيــات التعــرف علــى الوجــوه، داخــل المواقــع، فيمــا تُنقــل البثــوث
المباشرة إلى غرفة تحكم داخل حاوية شحن في الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم، يديرها جنود

إسرائيليون ومحللون أمريكيون.

وعنـد ظهـور شخـص مـد علـى قـوائم المراقبـة عـبر إحـدى الكـاميرات المخصـصة، يظهـر اسـمه وعمـره
علـى شاشـة الكمـبيوتر، بمـا يعكـس ارتباطًـا بين قواعـد بيانـات مؤسـسة غـزة الإنسانيـة وجهـاز الأمـن

الإسرائيلي، ليُضاف فورًا إلى قوائم المتابعة.

ستار دخاني
ويشير اسم مؤسسة غزة الإنسانية إلى شبكة تضم ما لا يقل عن ست جهات مختلفة تعمل معًا في

إطار غامض.

وتُعد المؤسسة الواجهة العلنية، فهي الجهة التي تتولى توزيع المساعدات، ويقودها جونيّ مور الابن،
كــري، المســؤول وهــو قــس إنجيلــي مقــربّ مــن دونالــد ترامــب وبنيــامين نتنيــاهو، إلى جــانب جــون أ
السابق في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وإلى جانبهما، تعاقدت المؤسسة مع شركة “سيف ريتش
سلوشنز”، التي يترأسها فيل رايلي، وهو ضابط رفيع سابق في وكالة الاستخبارات المركزية شارك في

تدريب الميليشيات بأميركا الوسطى قبل أن ينتقل لاحقًا إلى شركات مرتزقة خاصة.

وتُسجل شركة “سيف ريتش سلوشنز” في ولاية وايومنغ الأمريكية، حيث تعمل شركة لإدارة الأصول
ل هناك، وترتبط أيضًا بشركة الأمن الأمريكية “يو جي سوليوشنز.” كوكيلها المسج

ورغــم أن شركــة “يــو جــي سوليــوشنز” لا تكشــف عــن هويــة القــائمين عليهــا، إلا أن الصــحفي جــاك
بولسون كشف أنها تُدار من قبل جيمسون جوفوني، وهو عسكري قديم في قوات النخبة الأمريكية
يكــا الوســطى، وقــد وصــف نفســه أمــام الكــاميرا يومًــا بأنــه “شخــص منحــرف مــن عمــل أيضًــا في أمر

بوسطن انضم إلى الجيش لإلحاق الضرر بمن آذونا” (وقد تم حذف الفيديو لاحقًا).
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يتــش ســلوشنز” في إسرائيــل فيرأســه تشــارلز أفريكــانو، المرتــزق الأمريــكي الســابق، أمــا فــ “ســيف ر
والمرتبــط حاليًــا بشركــة خاصــة تُعــرف باســم “المحترفــون الصــامتون”. كمــا اســتعانت المؤســسة بشركــة
“أركل الدولية”، وهي شركة لوجستية وإنشائية أمريكية تضم في صفوفها رجل الأعمال الإسرائيلي

حيزي بزالئيل، المعروف بمشاريعه الأمنية في أفريقيا.

اللافت أن أياً من هذه الشركات أو الأفراد ليست لديهم خبرة سابقة في مجال توزيع المساعدات أو
العمل الإنساني.

وتشـير بيانـات المؤسـسة إلى أن تكـاليف تشغيلهـا بلغـت اعتبـارًا مـن شهـر أغسـطس/ آب نحـو مليـوني
دولار يوميًا، رغم أن هذا الرقم يُرجح أنه أقل من الواقع. فقد وظفت شركة “يو جي سوليوشنز”
,دولار يوميًا للحراس، و ,و , حارسًا، برواتب تتراوح بين  وحدها في البداية

دولار يوميًا للمسعفين.

كد متحدث باسم مؤسسة غزة الإنسانية أن أما مصادر التمويل، فتظل محاطة بالغموض، فبينما أ
كدت وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأمر ذاته، فقد إسرائيل لا تموّل المنظمة مباشرة، وأ

خصصت إسرائيل بالفعل  مليون شيكل ( ملايين دولار) للمؤسسة.

ير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خصص ثلاث مليارات شيكل ير حديثة بأن وز وأفادت تقار
( مليــون دولار) لمؤســسة غــزة الإنسانيــة، بينهــا . مليــار شيكــل ( مليــون دولار) أدرجــت

بالفعل في الموازنة.

وفي المقابل، أعلنت الولايات المتحدة نيتها المساهمة بـ  مليون دولار، متعهدة بتقديم  مليون
دولار في يونيو/ حزيران، إلا أنها بحلول أغسطس/ آب لم تصرف سوى عُشر المبلغ الموعود.

إسرائيل ضد المنظمات الدولية
وخلال الأسـابيع الأخـيرة، بـرزت حملـة تهـدف إلى إعـادة تلميـع صـورة مؤسـسة غـزة الإنسانيـة؛ حيـث
تقدّم المؤسسة نفسها كقناة آمنة وفعّالة تضمن وصولاً مباشرًا إلى الغذاء والمساعدات، داعية المجتمع

الدولي للتعاون، وموجهة في الوقت ذاته اتهامات لمنتقديها بالكذب و”مساعدة حماس”.

وتكرر المؤسسة مزاعم بأن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التقليدية عاجزة وغير قادرة على إيصال
المساعدات إلى غزةّ، متجاهلة العراقيل التي تفرضها إسرائيل عمدًا.

وتؤكــد كــل مــن الولايــات المتحــدة وإسرائيــل أن المؤســسة بــديل قابــل للتطــبيق عــن النظــام الإنســاني
الدولي، وتقدمانها كنموذج قابل للتكرار في مناطق نزاع أخرى. في المقابل، رفضت المنظمات الإنسانية
الدوليــة التعــاون وأدانــت هــذا الترتيــب، غــير أن إسرائيــل والولايــات المتحــدة واصــلتا الضغــط عليهــا

لتسليم مساعداتها للمؤسسة.
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وبمعنى آخر، يُطلب من المجتمع الدولي تمويل إطعام سكان غزةّ بينما يستمر التطهير العرقي بوتيرة
متسارعة في شمال القطاع ووسطه.

في الداخل الإسرائيلي؛ تواجه المؤسسة أزمة شرعية متفاقمة، والتي بلغت ذروتها في يوليو/ تموز حين
اعترفت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن “الصندوق الإنساني فشل”، وأن مراكز توزيع الغذاء “خلقت

حمام دم يومي دمّر ما تبقى من الدعم الغربي لإسرائيل”.

בדקתי מה עלה ביוזמות הממשלה “ליום שאחרי” בעזה.
השורה התחתונה עגומה וכושלת: איך עורבבנו בספינים מופרכים,

הדלפות מגמתיות ותקוות שווא.
נתחיל במטוסים לשומקום:

1. “תכנית ההגירה מרצון בהשראת חזון טראמפ”, הודלפה עם נתונים
מעוותים כאשר החלה לדעוך. מה קרה בפועל? גורם מימון מסתורי

pic.twitter.com/MGpLLDW9C5 …שהוצג

yoavzitun) July 15, 2025@) יואב זיתון —

وتســللت أيضًــا الانتقــادات إلى المجتمــع المــدني الإسرائيلــي؛ فقــد أعلنــت فرقــة “تــدر” الموســيقية قطــع
و  علاقتها مع شاحر سيغال، أحد شركائها الذي شغل منصب المتحدث باسم المؤسسة. وفي

أغسطس/ آب، خرجت احتجاجات في إسرائيل أمام الفندق الذي كان يقيم فيه مديرو المؤسسة.

وعلى الصعيد الدولي، تصاعدت الانتقادات تجاه نموذج مؤسسة غزة الإنسانية. ففي أواخر يونيو/
حــزيران، دعــت  منظمــة المؤســسة وشركاتهــا المتعاقــدة إلى وقــف أنشطتهــا، مســتندة إلى انتهاكــات

القانون الدولي وارتباط بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

وتـرى وكـالات الإغاثـة أن المؤسـسة لا يمكـن اعتبارهـا منظمـة إنسانيـة، لعـدم التزامهـا بمبـادئ الحيـاد
والاستقلالية والإنسانية، وهي الركائز الأساسية للعمل الإنساني. ويأتي في صميم هذه المبادئ رفض
تحويــل المساعــدات إلى أداة لنقــل الســكان قسرًا، مــا يجعــل إسرائيــل تصــف المطــالب الدوليــة بأنهــا

“استسلام لحماس”.

كبر تتمثل في تفكك النظام ومع ذلك، فإن نموذج المؤسسة في غزةّ يمثل جزءًا صغيرًا من مشكلة أ
الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية.

ويــرى بعــض المراقــبين أن نهــج المؤســسة قــد يُستنســخ كنمــوذج مربــح، إذ تتــداول مبــالغ ضخمــة،
ويتقاضى الحراس أجورًا مرتفعة، وتحصد الشركات ورجال الأعمال عقودًا مربحة.

أمـا الخـاسرون فهـم الأضعـف الذيـن لا يسـتطيعون التزاحـم للحصـول علـى طـرود غذائيـة، أو أولئـك
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الذين يصابون بالرصاص أثناء ذهابهم أو عودتهم. وعلى المدى البعيد، فإن صمت حكومات العالم
إزاء هذا الترتيب يُسرعّ انهيار النظام الدولي، ويُلحق الضرر بالفئات الهشة اليوم وفي المستقبل، ويُلقي

على المجتمعات الغنية وصمة عار أخلاقية لا تُمحى.

المصدر: ميدل إيست آي 
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